
قصـــف مســـتشفى الأقصى يعمـــق الأزمـــة
الصحية في غزة
, يوليو  | كتبه نون بوست

قُتل خمسة فلسطينيين على الأقل وجُ سبعون آخرون عندما أطُلقت عدة صواريخ من دبابات
إسرائيلية على مستشفى الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

التفجيرات نُفذت على مدار معظم اليوم، وفقًا لمصادر طبية، كما استمرت حتى المساء.

أحد الشهداء كان مريضًا بالمستشفى، بينما كان مرضى وأطباء وزوار من بين الجرحى الذين أصُيبوا
في القصــف الــذي تــرك المســتشفى غــير قــادرة علــى تلقــي أو علاج الحــالات الطبيــة، مــا أجــبر ســيارات

الإسعاف على نقل المصابين والمرضى إلى أماكن أخرى.

ومــع ذلــك، وأثنــاء نقــل عــدد مــن المصــابين إلى مســتشفى الشفــاء بمدينــة غــزة، قصــف الإسرائيليــون
سيارتي إسعاف أخرتين.

طبقًــا للــدكتور “أشرف القــدرة” مــدير العلاقــات العامــة في وزارة الصــحة الفلســطينية، فــإن صــواريخ
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القصف أتلفت عدة غرف عمليات فضلاً عن المعدات الرئيسية بالمستشفى بما في ذلك وحدة إنتاج
الأوكسجين والذي يُستخدم في مجموعة واسعة من العمليات والإجراءات الطبية، كما قالت مصادر
طبية أخرى إن الطابقين الثالث والرابع ومنطقة الاستقبال وكذلك الطابق العلوي، جميعها تعرض

لأضرار بالغة، كما أصابت القذائف اللاحقة مرافق الآشعة السينية وأقسام الولادة.

إسرائيل من جانبها تنفي مرارًا استهداف المرافق الطبية، على الرغم من أنها تصر بشكل دائم على
استخدام حماس البنية التحتية المدنية لغزة من المنازل والمدارس والمستشفيات لإخفاء الأسلحة.

“مارك ريجيف” المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح للجزيرة: “سيكون لنا
كد من أن حماس تخفي بها أسلحة”، وأضاف “ليس عندي الحق في قصف المستشفيات التي نتأ
شك أن حماس استخدمت ولا زالت تستخدم وستستمر في استخدام المستشفيات لهذا الغرض،

نحن لا نستهدف المدنيين، لكن ليست عندي تفاصيل عن هذه الحالة”.

يضًــا عنــدما قُصــفت المســتشفى لأول مــرة، يقــول إنــه جــرى الــدكتور “خليــل خطــاب” كــان يعــالج مر
للأسـفل لـيرى مـا يحـدث فوجـد العديـد مـن زملائـه قـد أصـيبوا بجـراح، كـان العديـد منهـم قـد أصُـيبوا
بشكــل مبــاشر أثنــاء محــاولتهم إســعاف المــرضى، لكــن الآن، المــرضى والأطبــاء والممــرضين يرقــدون الآن

على الأرض جنبًا إلى جنب مع المصابين وجميعهم ينزفون.

تقـع مسـتشفى الأقصى في وسـط غـزة، وهـي المسـتشفى الوحيـدة الـتي تقـدم الخـدمات إلى عـدد مـن
مخيمــات اللاجئين مثــل المغــازي والنصــيرات وبعــض القــرى والمــدن الصــغيرة مثــل ديــر البلــح وجحــر
الــديك، ويقــدر مســئولون في وزارة الصــحة عــدد مــن تخــدمهم مســتشفى الأقصى بـــ  ألفًــا مــن

سكان القطاع.

ُفلسطينيًا معظمهم من المدنيين، بينما ج  كثر من منذ بداية عملية “الجرف الصامد”، قُتل أ
كثر من ، وعلى الطرف الآخر فقد قُتل مدني واحد وأصيب  جنديًا إسرائيليًا في القتال. أ

لقد تأثرت البنية التحتية الطبية لقطاع غزة بشكل بالغ جراء الحرب الحالية، لكن قصف مستشفى
الأقصى سيؤدي إلى المزيد من الضغوط على الموارد المحدودة، لقد تم إجلاء المرضى المصابين بجروح
خطيرة إلى الطابق الأرضي، ويمكنك الآن رؤية المستشفى مكتظة للغاية طوال الوقت مع حالة من

الذعر الهائل بين الموظفين والمرضى.

كبر للمدنيين في غزة. من ناحية أخرى كثفت منظمات حقوق الإنسان دعواتها لحماية أ

“هجــوم اليــوم علــى مســتشفى الأقصى هــو الأحــدث في سلســلة الهجمــات الإسرائيليــة الــتي أصــابت
المرافق الطبية في غزة والتي تكافح للتعامل مع آلاف الجرحى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في  يوليو
الجاري” بحسب بيان أصدره فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة
العفو الدولية، وتابع البيان “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستهداف المرافق الطبية في أي وقت،

قصف المرافق الطبية يؤكد على الحاجة لفتح تحقيق دولي محايد مكلف بواسطة الأمم المتحدة”.



ومن غير الواضح إذا كان المستشفى سيكون قادرًا على العمل في الأيام المقبلة، كانت هناك محاولات
جادة لإخلاء جميع المرضى والموظفين إلى أماكن أخرى، لكن هذا لم ينته بشكل كامل.

يقول الدكتور خليل خطاب إنه “من المستحيل على الأطباء أن يستمروا في إجراء عمليات جراحية أو
علاج المرضى بينما تقصفهم الدبابات الإسرائيلية طوال الوقت”.

وخلال الأســبوع المــاضي، قصــف الإسرائيليــون مســتشفى الوفــا، علــى الرغــم مــن أن نشطــاء سلام
 بشرية أمام المبنى.

ٍ
دوليين أعلنوا أنهم سيقفون كدروع

وبعد القصف، اضطر الأطباء لإجلاء  شخصًا إلى مستشفى أخرى، إلا أنه لم يتم الإبلاغ سوى عن
إصابات طفيفة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم قصف مستشفى غزة الأوروبي وتضررت غرفة العمليات.

هذا النوع من الهجمات جعل الجميع يخشون التواجد في المستشفيات أو بالقرب منها، رغم أنها
تُعد من الملاذات الآمنة وقت الحروب في القانون الدولي. 

“هـل يجـب علينـا أن ننتظرهـم كي يقصـفوا جرحانـا مـرة أخـرى؟! إسرائيـل تعـرف أن هـذا مسـتشفى،
ــالقرب مــن ــا والقــاطن ب ــالغ مــن العمــر  عامً ــو العبــد، الب لكنهــم يقصــفونه رغــم ذلــك” يقــول أب

مستشفى الأقصى.

أبو العبد يقول: “الآن إسرائيل ستترك مرضانا للموت، حتى بدون قصفهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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